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 النص الأدبي الحدیث                                           جمیع التخصّصات: مادة

  بن زیاني: السنة الثانیة لیسانس                                       الأستاذ:المستوى

  :09محاضرة رقم 

  قصةال: الفنون النثریة

أدبنا العربي القدیم من فن القصة بمفهومها البسیط، ففي الأدب الجاهلي قصص  لم یخل    

تدور حول أیام العرب وحروبهم، وفي القرآن الكریم قصص عن الأنبیاء ومن أرسلوا إلیهم، 

وفي العصر العباسي، نُقِلَ إلى اللغة العربیة بعضُ القصص من الأمم الأجنبیة، ومن 

  ).لیلة ولیلةكلیلة ودمنة، ألف ( أشهرها

قدر من النضج الفني، وعرف الأدب العربي في تاریخه الطویل أعمالا أخرى، توفر لها   

مصطنعا ) م1057ت(التي كتبها أبو العلاء المعري) رسالة الغفران( حو خاص في تَمَثَّلَ بن

والتي اتسمت ) م1185ت(التي ألفها ابن الطفیل) حي بن یقظان( أسلوب المقامة، وفي قصة

  .بمتانة البناء الفني على الرغم من ازدحامها بالآراء الفلسفیة والأفكار المجردة

  ):اصطلاحًا/لغة( مفهوم القصّة )1

جاء  ومع ذلك نعرج على تقدیم ما لقد تعددت تعاریف مصطلح القصة من ناقد لآخر،      

واصطلاحیة نقدیة  في بعض تعاریف النقاد حول هذا الفنّ النثري من تعاریف معجمیة لغویة،

  :وهي كالآتي

  :القصة لغة -أ

كره معجم لسان العرب ذ لقد عرّفت القوامیس العربیة القصة تعریفات متعددة منها ما       

 الخبرُ وهو القصَصُ،: القصة"و ،)قصَصَ (ا كلمة مأخودة من مادةعلى أنّه ؛رلابن منظو 

ا وقصَصًا بالفتح وضع  الخبر المقصوص:والقصَصُ  أوردَهُ،:وقصَّ عليَ خبرَهُ یقصّهُ قص�

  ."والقِصَصُ بكسر القاف جمع القصة التي تكتبُ  موضع المصدر حتى صار أغلب علیه،
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  :اصطلاحاالقصة - ب

عمل أدبي، یصور حادثة من حوادث الحیاة أو عدة حوادث "بأنّها )سوسن رجب(عرّفتها     

جوانب متعددة لیكسبها قیمة إنسانیة مترابطة، یتعمق القاص في تقصیها والنظر إلیها من 

خاصة مع الارتباط بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فیها، وعرض ما یتخللها من صراع مادي 

أو نفسي، وما یكتنفها من مصاعب وعقبات، على أن یكون ذلك بطریقة مشوقة تنتهي إلى 

  ."غایة معینة

وهي فن نثري متمیز ومشهور جدا، عبارة  ،من فنون النثر العربي الحدیثوتعد القصة    

بحیث تتعلق تلك . عن مجموعة من الأحداث تتناول حادثة واحدة، أو عدد من الوقائع

القصة تقسم إلى قسمین بحسب . الوقائع بشخصیات إنسانیة منها وأُخرى غیر إنسانیة

بتصویر فترة زمنیة وتتمیز القصة بأنها تقوم . أحداثها، هما واقعیة وحقیقیة، وخیالیة خرافیة

وهي تعرض سلسلة من الأحداث الهامة والبارزة والشیقة طبقا إلى . كاملة من حیاة خاصة

القصة تتكون من عدة عناصر وهي الأحداث والاقتباس، والتشویق والحركة . ترتیب معین

لة وتتناول القصة الكثیر من المواضیع المختلفة مثل تاریخ القبی. والخبر والحوار والأسلوب

وقصص خرافیة وأساطیر وقصص من واقع الحیاة . والفروسیة، والنصر في المعارك

  :وقد عرف أدبنا العربي الحدیث نوعین من القصة، هما .الاجتماعیة الیومیة

  )الروایة( القصة الطویلة -

  ).الأقصوصة( القصة القصیرة-

تدور في اتجاهات كانت بدایات فنّ القصة  :بدایات القصة العربیة الحدیثةجذور و ) 2

  :ثلاث هي

ة العربیة كنموذج للقصة على فنّ المقام اعتمد أصحاب هذا الاتجاه: اتجاه المقامات -

في كتابه  الشدیاق: ومن رواد هذا الاتجاه من خلال استخدام لغة السجع والجناس، النثریة،

المشكلات  أریع مقامات اقتربت من القصة القصیرة، وعالج فیها بعض )الساق على الساق(

  ).حدیث عیسى بن هشام( في كتابه حيالمویل محمد و الاجتماعیة،
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حافظ : الذي حاكاه العدید من الأدباء منهم: اتجاه الكتابة على نموذج ألف لیلة ولیلة-

، وغیرها من )لیالي الروح الحائر(ولطفي جمعة في كتابه ،)لیالي سطیح(إبراهیم في كتابة

ومع أن هذه المحاولات اتسمت بالجدّة وتناولت الواقع بنظرات نافدة، إلاّ أنّها لم تلّبِ  .اللیالي

حاجات العصر، ولم تستوف التعبیر عن وجدان الأمّة التي وجدت طریقها إلى الفن 

  .القصصي الغربي عندما اتصلت به، وما تبع ذلك من نقل واقتباس وترجمة

لة على منوال فنّ الرح يالاتجاه نسج الأدیب نصه القصصوفي هذا : اتجاه أدب الرحالات -

  .لرفاعة رافع الطهطاوي الإبریز في تلخیص باریز تخلیص: نحو 

ونسج نماذج  قصصیة فنّیة على منوالها نذكر : اتجاه المحاكاة والتألیف للنماذج الغربیة -

  )فاعة رافع الطهطاويلر ( وقائع الأفلاك في مغامرات تلیماك/ لعلي مبارك) علم الدین:(منها

یقوم على ترجمة النماذج النثریة الغربیة وتقدیمها كما هي مع :والترجمة الاقتباساتجاه -

من ترجمات للعدید من ) مصطفى لطفي المنفلوطي(مثلما نهجه  تقدیم عناوین عربیة لها،

")   التاجفي سبیل / الشّاعر"/تحت ظلال الزیزفون"ماجدولین:(الأعمال القصصیة العالمیة نحو

  .وغیرها من الأعمال القصصیة العالمیة

وتعدّ هذه التجارب النثریة السالفة للذكر بدایة لفنّ القصة العربیة ، فلكل فنّ أدبي بدایات    

  .وتطوره التاریخي الذي عرفه تدریجیًا تحدد شكله،

  :تطور القصّة تاریخیًا )3

بالأدب الغربي في العصر الحدیث في أطوار تاریخیة العربیة القصة ت لقد تأثر       

تتخلّص تدرجیًا من  -في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرین -تأخذ حیثمتعاقبة 

إذ بدأ الوعي الفني ینمي جنس القصة من موردها الناضج في  المظاهر التراثیة القدیمة،

القصص الغربیة وتكییفها وذلك بتعریب جلّ موضوعات  الآداب الأخرى بشكل تدریجي،

لتطابق المیولات الشعبیّة لتسایر في النهایة وعي جمهور المثقفین العرب، فتطلب  الأمر 

وقد قام بها کثیر ممّن أسدوا إلى الأدب والّلغة خدمة  الترجمة الصحیحة لتلك القصص،
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د الرّحمن عب" "عبد الرّحمن البدوي"، و"طه حسین"ونذکر من هؤلاء كل من الكاتب  ،عظیمةً 

  .وغیرهم من المبدعین ، "صدقي

تمثل ) العبرات(والتي احتواها کتاب  ،)مصطفى لطفي المنفلوطي(وإذا کانت قصص    

، التي ضمتها محمّد تیمورالریادة الأولى غیر الناضجة لفن القصة القصیرة، فإنّ قصص 

ل في هذا الفنّ، وبعد ، تمثل الریادة الناضجة والأقرب إلى الكما"ما تراه العیون"مجموعة، 

هذا وصلت القصص إلى مرحلة النضج، حیث أسهم في هذا المجال بعض الكتاب 

توفیق "، "إبراهیم المازني: "المرموقین ممن كان لهم نشاط كبیر في میادین عدیدة نحوَ 

  .وغیرهم كثیرون ،"عبد الرحمان الشرقاوي"،"یوسف السباعي"،"نجیب محفوظ"، "الحكیم

وأخیرًا بدأت القصة العربیّة تتأثر بالاتجاهات الفلسفیّة والواقعیّة في معالجة الحقائق       

، لمحمّد فرید أبي حدید وقصص "أنا الشعب"الكبري أو المشكلات الاجتماعیّة مثل قصة، 

للكاتب عبد الرّحمن " الأرض"وقصة، " عصفور من الشرق/ عودة الروح"توفیق الحكیم، 

والفارق الأساسي بین القصة القدیمة  ،"نجیب محفوظ"وكذا قصص المبدع  الشّرقاوي،

فمضمون القصّة الكلاسیكیة یدور في فلك  والحدیثة یرجع إلى مضامین كل واحدة منهما،

بعیدًا إلى حد كبیر عن حقیقة الحیاة التي یحیاها أغلب أفرد   عالم مثالي أو خرافي أو وهمي،

ة فقد أفسحت المجال وفتحت الباب واسعاً لیحتل مكان الصدارة المجتمع ، أمّا القصة الحدیث

   .فیها الإنسان العادي البسیط

بین النقاد المحدثین في نشأة القصة العربیة الحدیثة فمنهم من یعود  اختلاف كبیر الا ویبقى  

بها إلى ومنهم من ینفي هذا الرأي تمامًا ویعود  ،لیدة التراث القدیمأنها و و  بها لأصلها العربي

أشكال التأثیر والتأثر بالترجمات والاحتكاك بالغرب والتعرّف إلى نتاجه القصصي ونقله إلى 

 بین الغربي الأجنبي         بیة قد مزجت بین القدیم العربي و لا شك في أنّ القصة العر ، و العربیة

العربي وعاداته الراقیة عن المجتمع  قصصیةمن النماذج ال هذا الجنس الأدبي العدید مقدّ قد و 

بمثابة مدخل لتفسیر ذلك  وصالنصهذه  تولذلك بات وتقالیده وفلسفة الحیاة التي یعیشها،



5 
 

ومرجعیات تصور الفرد  الواقع المؤلم الذي یعیشه الفرد داخل أسوار مجتمع تحكمه طقوس،

  .و آماله وصراعاته وأفكاره كیف یحیا داخلها بتجاربه،

  :الخصائص الفنیة للقصة) 4

ى بـ خصائص القصة والتي تعمل على تمیزها عن باقي النصوص عوامل تسمّ  ثلاثةهناك 

 :الأدبیة وهي تكون كالآتي

 :الوحدة - 1

  تشیر خاصیة الوحدة إلى ضرورة وجود فكرة واحدة رئیسیة في القصة، أي تتوقف

الاجتماعي إذا كانت القصة من النوع : على أمر واحد لا یتم تغیره، على سبیل المثال

 .فیجب أن تضم أفكار اجتماعیة وهكذا

  كما یشیر مصطلح الوحدة إلى احتواء القصة على شخصیة واحدة رئیسیة، وكذلك

 .هدف واحد، بحیث یجب أن یسیر الكاتب في اتجاه ثابت وواحد أثناء كتابة القصة

 الدراما-   2

  تضیف إلى القصة تعتبر الدراما واحدة من أهم وأبرز خصائص القصة، وذلك لأنها

الحركة، الأحداث التي توضح هدف القصة، : عدة أمور تزید من نجاحها، مثل

 .والتفاعل بین الشخصیات

  تساهم خاصیة الدراما في إیصال الوحدة إلى القارئ بالشكل الذي یجعله في تأثر

واندماج واضح مع القصة وأحداثها، وبالتالي تحسین الخیال لدیه بهدف زیادة تفاعله 

 .ع القصة وموضوعها، وبالتالي فشل أو نجاح القصةم

 التكثیف-   3

  بمعنى ضرورة اتجاه القصة نحو تحقیق هدف محدد وثابت، بجانب الالتزام في

إحداث التنوع والتغیر في كتابة الجمل القصیرة بالشكل الذي یخدم النص الأدبي 

 .ویبرز الهدف الأساسي من كتابته
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 اللغویة في نص القصة على كل العوامل التي تؤثر  من المهم أن تشتمل الدلالات

بشكل كبیر في القارئ، وبالتالي سوف یتمكن الكاتب من تحقیق نجاح القصة بسبب 

 .أسلوبه الممیز والصحیح
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